
-الغربفيوائرماالايلاميةالحفارة

الإسلاميةالحضارة

القيمإِطارفيالإِنسانيالفكريالنشاطهيالحضارة؟الحضارةماهي

تجسيدفالحضارة.الإِسلاميةالعقيدةمنالمستمدةخلاقيةوالأالروحية

وتاريخ،الحياةمعارجاجتيازهعبرالإِنسانعندالفكريللنشاطعملي

نواحيمختلففيفعاليتهومدىالفكرهذاعطاءلتطورسجلالحضارة

وعمرانيةوحربيةوإِداريةواجتماعيةوسياسيةاقتصاديةمن،الحياة

الإِنسانانتاجوسائلذلكجانحبإِلىالحضارةتتناولكما،وأدبية

تحصيلهوكيفية،الدينيةومعتقداته،الجميلةوفنونه،معيشتهومستوى

ومعأولاً،نفسهمعالمستمركفاحهووسائل،آدابهصياغةوطرق،علومه

البقاء.أجلمنثانياًالطبيعة

معالإِنسانصراعإِمكانيةهوالإِنسانيةالحضارةمقياسفإِنوهكذا

لبلوغالزمنواختصاره،الختلفةلحاجاتهأدائهوطرق،الطبيعةومعنفسه

(.1)وأرقىوأنقىأبقىحياة

التاريخية:والدراسةالحضاريةالدراسةنينالفرق

الثابتةنماطوالأالاجتماعيةالقيمبمجموعالحضاريةالدراسةتهتم

الحضاريةشخصيتهلهوتكون،المجتمعنشاطفيتتحكمالتيالمرتبطة

والطبيعة،والموتالحياةمفهوماتمنالشخصيةبهذهيتصلمابكل

.الإِنسانومصير،الاجتماعيةوالعلاقات،التاريخية

.02-21ص،7691القاهرة،الإِسلاميةالحفارةفيدرات!ات،الشريفأحعداد(1)
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النربفيو(ثرهاالاملايةالحفارة-

الكليةالنظرةإِلىتميلالعلميبمفهومهانماريةالح!الدراسةكانتولذا

لتبعثجوانبهاكافةمنالحياةظواهرعن،تكشفأنشأنهامنالتي

شاملة.صوأهـةفيالاجتماعيالتاريخ

الحضارةودراسةالتاريخدراسةبينماوثيقة!صاةهناكفإِنهذاوعلى

بواقعالخاصةوالعنايةماضيها،فيالإِنسانيةبالحياةالاهتمامحيثمن

.وظواهرهأحداثهمختلفى،فيالسالفةجيالالأ

جيالالأبواقعالتاريخيةالدراسةاهتمامبينواض!كاًفارقاًهناكأنغير

فيالفارقهذاويتمثل.الواقعبذلكالحضاريةالدراسةواهتمام،السالفة

معالمه،واستحضارالماضيتناولفيخاصاًمن!جاًالدراستينمنلكلأن

.(1والملاب!مات)الظواهرتصويروفي

،التقليديالمنهجذلكعلىقائمةتزالوماكاتحماالتاريخفدراسة

التقليديفالمنهج.الجزئياتوتفاصيلاطغائقباستقصاءيتسمالذي

فالمؤرخ،المجتمعحياةفيالموضوعيةالوحدةوتجزئةالتخصصإِلىيميل

العصر.لذلكالإِنسانيالنشاطجوانجمامنواحدابجانبعادةيكتفي

تاريخيةوحدةومراحلهاعصورهاكافةفيالإِسلاميةالحضارةولكن

الحضارةهذهعليهاقامتالتيوالماديةالروحيةالأصولأنكما،متكاملة

هذا.يومناوحتىالعصوركافةفيالإِسلاميالمجتم!!كيانفيماثلةظلت

التاريخمنهجتنهجلافهي،الحضاريةالدراسةقيمةلنايتضحوهكذا

التاريخيالعنصربينتجمعوهي،الماضيوتص!ورحداثالأتفسيرفي

127-02ص،المرجعنفس(1)
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-الغربفيوائرماالأتلايةالحفارة

الاجتماعيةالاتجاهاتبينبماشيءكلقبلوتهتم،الفلسفيوالعنصر

وأبالتفصيلاتالحضارةدراسةتعنيفلا،والارتباطالتفاعلوجوهمن

شخصيةخلالهامنتتضحالتيالكليةبالنظرةتعنيوإِنما،الجزئيات

(1.)اتجاهاتهمناتجاهكلفيالإِنسانينشاطهوملامح،الحضاريةالمجتمع

والعدنية:الحضارةتينالفرق

فيغايةتكونأنيمكنالتيالإِنسانيةالقيمفيتتمثلالحضارةأن-ا

الروحيةالقيممنيتألفالمجتمعمنالحضاريالجانبيكونوبهذا.ذاتها

الحضمارةتصبحآخروبتعبير،خلاقيةوالأالفنيةالقيموكذلك،والفلسفية

معتقداتههذافيبما،للمجتمعالوجدانيالتكوينعلىمقصورة

عنيختلفشيءفهيالمدنيةأماوالخيرالحقنحوومفهوماته،الدينية

بالنشاطالحضارةتختصحينفعلى،وأغراضهطبيعتهفيالحضارة

بالنشاطتختصالمدنيةنرىللمجتمعالوجدانيوالتكوينالروحي

ذلكعلىمقصوراًالمدنيةمدلوليكونهذاوعلى.والمدنيالعقلي

بهايقصدلاوسيلةباعتبارهوالمجتمعالفرديمارسهالذيالعمليالنشاط

تصيرذلكوعلى،الطبيعةوظواهرالحياةضروراتعلىالتغلبمنأكثر

منالطويلتاريخهافيالمجتمعاتاكتسبتهماعلىمشتملةالمدنية

علىوالسيطرة،الماديةالضروراتعلىالتغلبسبيلفيوتجاربخبرات

والاستقرار.الاكتفاءللإِنسانتكفلسيطرةالحياةواقع

.2-627،السابقالمرجع،الشريفأحمد/د(1)
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النربفيوائرهاالإ!محةالحفارة-

الروحيبالجانبترتبطالذيالاجتماعيالنشاطهيالحضارة-إِن2

إِلىمجتمعمنوانتقالهاقتباسهيسهلولا،الإِنسانمنوالعاطفي

العقليبالجانبيرتبطالذيالاجتماعيالنشاطهيالمدنيةوأن.آخر

.(1)أخرىإِلىبيئةمنوانتقالهاقتباسهوتسهل،الإِنسانمنوالمادي

والتطور،النموطبيعةحيثمنالمدنيةعنالحضارةتختلف-3

طفراتصورةفيوينموينشأللمجتمعالحضاريفالتراث

تدريجيةصورفيويتطوروينموينشأالمدنيةتراثبينما،تاريخية

تراكمية.أو

ومعرفةمادينشاطمنعليهتدلبماالمدنيةلتشملتتسعفالحضارة

ينطويماكلتشمللأنهاالمدنيةمنوأشملأعمفالحضارة،تطبيقه

خلاقوالأوالاقتصادوالسياسةالدينمبادئمنالاجتماعيالكيانعليه

خبراتمنالحياةواقعفيالإِنسانحققهعمافتعبرالمدنيةأما،والثقافة

2(.)عملية

باعتباره،والمجتمعالفرديمارسهالذيالماديالعمليالنشاطتمثلوالمدنية

المدنيةتكتسبوبذلك،الطبيعةوظواهرالحياةضروراتعلىللتغلبوسيلة

الحياةواقععلىوالسيطرةالماديةالضروراتعلىللتغلبوتجاربخبرات

والاستقرار.الاكتفاءللإِنسانتكفلسيطرة

المرجع.نفس(9)

.03-28ص،السابقالمرجع،الشريفأحمددا(2)
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-الغربفيواثرماالأيلاميةالحفارة

أما،غاياتههيوالتيالعلياقيمههيالتيحضارتهمجتمعلكلأنولاشك

يسيرالإِنسانيالنشاطأنلنايتبينهناومن.الحياةواقعفيوسائلهفهيمدنيته

بذلكونقصدوعمليعقليوالثانيووجدانيروحيولالأاتجاهينفي

.(المدنية-وعمليعقليو)(الحضارة-ووجدانيروحي)

استغلالهوالمعاصرةالغربيةالمدنيةبهيتميزماأبرزفإِنأمرمنيكنومهما

نأشأنهمناستغلالاًوظواهرها،الطبيعةقوىعلىالسيطرةسبيلفيالعلم

المدنيةسيطرتفقد.الماديالواقعملابساتفيالتحكممنالإِنسانيمكن

علىفتغلبت،ومطالبهالإِنسانلإِرادةوأخضعتهاالحسيالعالمظواهرعلى

بينتفصلكانتالتيوالحدودالمسافاتوالغاء،والزمانالمكانحواجز

العالمأصبحأنذلكنتيجةمنوكان.بعضعننجعضهاالبشريةالمجتمعات

العالمجعلتقدوالمعلوماتالتكنولوجياثورةولعل،طرافالأمتقاربالمادي

.الصغيرةبالقريةيكونماأشبه

وطبعهابظلهوأظلهاالإِسلاموجههاقدالإِسلاميةالحضارةأنريبولا

سلحةوالأوالعقاقيرشربةوالأطعمةوالأوالعمليةالنظريةفالدراسات،بطابعه

ذلككلفيالإِسلاممساهمةعلىتدلوالبحريالتجاريوالنشاطوالجنود

.(1)وفعالهأكيدةمساهمة

.37-03ص،المرجعنفس(1)
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-النربفيواثرهاالاءيةاطغارة-

الإسلاميةالحضارةو،مقوماتأسس

جديدةحضارةتظهربدأتالإِسلامإِلىودعوتهعًسطالنبيببعثة

أصولمنالحضارةهذهونبعت.وتاريخودولةكدينبالإِسلاممرتبطة

القرآنأهمهاومثلهاوخصائصهانشأتهافيدورهمنهالكلكانوأسس

الإِسلاميةوالشعوبالعربيةواللغةالعربوأهـةالمطهرةوالسنةالكريم

السابقة.اطضارةمنجنبيةالأوالتأثيرات

واللغةالإِسلاميالدينهيالإِسلاميةالحضارةركائزأهمأنولاريب

.المطهرةالنبويةوالسنةالكريمالقرآنيشملالإِسلاميوالدين.العربية

منكبيرةأجزاءفيتلقائياًانتشاراًالإِسلاماهتشرا:الإِسلاميالدين-ا

فيه،الدخولعلىأحداًالإِسلاميكرهولم4،وسماحفلعدالتهالعالم

واحدةبصبغةفصبغهاالا!خرىالشحوبوبينالعرببينالإِلمملامووحد

السمحة.الإِسلامومبادممئىالعقيدةمنأساسعلى

أعلامهاتفكيرفيواضحةدينيةبصبغةالحضارةاصطبغتوهكذا

النبويةوالسنةالكريمالقرآنالإِسلاميالدينأركانأهمومن.وأسلوبهم

.المطهرة

الذيالرئيسيالأصلهوالكريمالقرآنأنلاريب:الكريمالقرآن-أ

الذيللإِسلامساسيالأالمصدركانإِذالإِسلاميةالحضارةمنهنبعت

ثلاثمدىعلىكلدطالنبيعلىالكريمالقرآننزلولقد،إِليهتنسب

النبيوكان،وتعالىسبحانهاللهإلىفيهايدعوظلالتيسنةوعشرين
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-الغربفيوألرماالأملايةاطفارة

علىيقبلونالمسلمونكانكمانزولها،عندالاَيات-يدونونكتبةيتخذ

وسيلتانالكريمالقرآنحفظفياستخدموهكذا،قلبظهرعنحفظها

وفاةقبيلنهائيبشكلوآياتهسورهترتيبقررثم،والتدوينالحفظهما

لدىالمدوناتمنبكرأبيعهدفيالكريمالقرآنجمعوبدأ،الرسول

ابنتهعندالمصحفحفظعمرعهدوفي.حفظتهوبمساعدةالوحيكتبة

فيوزعتنسخمنهدونعثمانعهدوفي.عًسطالرسولزوجحفصة

ومازال.منهاونسخواالمصاحفهذهالمسلمونتداولثمقطارالأ

.(1والتغيير)للخ!يتعرضلاحتىالقرآننسخعلىيحرصونالمسلمون

فهو،وعظمتهاالإِسلاميةالحضارةأصالةسريكمنالكريمالقرآنوفي

وفي،الوحدانيةإِلىيدعوفهو،البشريةخيرفيه،للحقيهدياللّهكتاب

لهتضمنسليمةأسسعلىالمجتمعينظمإِذالبشر،سعادةالقرآنتعاليم

إِلىويدعووالعقيدةالرأيحريةيضمنفهو،والسعادةوالرخاءمنالأ

.المرأةوينصفوالتحابالتحارف

النبيسيرةالإِسلاميةالمحضارةاستوحت:المطهرةالنبويةالسنة-ب

بالنبيوالإِيمان.الإِسلاميالدينأصولمنالثانيساسالألتكونوسنته

الحياةبجوانبمحيطةوالسيرة.الإِسلاميةالعقيدةشطريثانيهوعَ!لمجط

عليها.حياتهموقفواعلماءالسيرةكتابةفيتخصصوقد.وأطوارها

ورسائلهمكةفتحيومخطبتهمثلسننهمنكثيربكتابةالرسولأمروقد

.8-5ص2991القاهرةالإِسلاميةالحفارةفيدراسات،الباشاحسن/د(1)
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النربفيواثرماالأسلامهةالحفارة-

طبعتوسنتهالنبيوبفضل.النبيوأحاديثالزكاةوأحكامالملوكإِلى

الصالحوالعملالخيرحبفييتمثلالذيالطابعبهذاالإِسلاميةالحضارة

علىوالحرصوالرفقوالتسامح،العملفيوالإِخلاصالمعاملةفيوالصدق

.(1)العديدةالصفاتمنذلكوغيروالاتزانوالتعميرالعلم

القرآنلغةلتكونوتعالىسبحانهاللهاختارها:العرسطا!ة-2

صبتثمومن.مبينعربيبلسانالكريمالقرآنجاءثمومن،الكريم

معارفترجصتاللغةهذهوإِلى،العربيةاللغةوعاءفيالإِسلاميةالحضارة

إِلىالإِسلاميةوالثقافةالحضارةنقلتوعندها،يمةالقدوتجاربهاالبشرية

.الاءخرىالشعوب

وقدنفسها،عنالحضارةهذهبهاعبرتالتيالا!داةتمثلالعربيةفاللغة

،العربفتحهاالتيالبلادجميعفيالعربيةاللغةتنتصرأناستطاعت

وغيرها.والقبطيةوالسريانيةكاليونانيةيمةالقداللغاتمحلفحلت

لكلتصلحعالميةلغةوأصبحت،عظيمةحضارةأداةاللغةوأصبحت

العربيةاللغةوقدساعدت،الجنةأهلولغةالقرآنلغةلإِنها،ومكانزمان

والإِسلامية.العربيةالشعوبتوحيدعلى

.الإِسلامظهورمنذازدادالذيالعربيالخطالعربيةباللغةويتصل

والخط،الا!خرىالإِسلاميةالفنونبينالصدارةمكانالعربيالخطواحتل

الإِسلاميةالحضارةعنالتعبيروسيلةيعتبرالعربيةاللغةمثلالعربي

فيه.الوحدةعواملمنمهماًوعاملاً

.-78ص،السابقالمرجع،الباشاحسندا(1)
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-الغربفيواثرماالاملامةالحفارة

بهايتكلمعالميةأصبحتوقدالعالملغاتأرقىمنالعربيةواللغة

غيرهممعارفبهاويعبرون،ومغاربهارضالأمشارقفيالمسلمون

سليمةأداةالعربيةاللغةكان!اوهكذا،وعلومهمأفكارهمبهاويثبتون

.(1)والفنيالعلميللتعبيرودقيقة

أمةالإِسلاميةالحضارةعليهاقا!ماالتيسس!الأمن:العربأ!-3

دعوةتلقىمنأولهموالعرب،عربوالصحابةعربيص!يهبّ!فالنبي،العرب

كثيراًالإِسلامدخلالعربيدوعلىسبيلها،فيوجاهدبهاوآمنالإِسلام

الإِسلاميةالحضارةطبعتثمومن،الناسسائربينوانتشرقطار،الأمن

عربي.بطابع

منغيرهمحضارةعنتقلتكنلمحضارةالإِسلامقبلللعربوكان

لغةلتكونوتعالىسبحانهاللهاختارهاناضجةلغةلهموكانت،مالأ

كانكما!تعقلونلعلكمعربياًقرآناًجعلناهإِنا)الكريمالقرآنكتابة

أموروكلهاوأمثالوحكموخطابةوقصصونثرشعرمنراقيةآدابلهم

طويل.تاريخمدىعلىتنموولكنهاعفواتنمولا

كانواثمومن،المتحضرةمالأمعخارجيةتجاريةصلاتللعربوكان

غيرهم.منللاقتباسالفرصلهموتهيأت،الحضاريةبالتطوراتعلمعلى

لحملوهُيئوا،وتجاربهموخبراتهمتاريخهمبفضلالعرباصقلوهكذا

لماالمغرضينبعضزعمكماهمجاًالعربكانولو.ونشرهاالإِسلامرسالة

.11-01ص،المرجعنفس(1)
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الفربفيراثرماالأسلاميةالحفارة-

النجاحهذانشرهافينجحواولما،الإِسلامرسالةبأعباءالقياماستطاعوا

كونهمالرسالةهذهأعباءبحملالقيامعلىالعربساعدكما.المذهل

علىعلاوة،الأرضفيوالانتشارالحركةسرعةمنممامكنهم،مهرةفرساناً

وكان.والحكمةبالنفسوالثقةوالنشاطبالصبروتحليهمالصعابتحملهم

منوكانوتطورها،وتكوينهاالإِسلاميةالحضارةنشأةفيأثرهكلهلهذا

نشأتالتيالحضارةهذهإِبداعفيكبيرشأنللعربيكونأنالطبيعي

.(1)وديارهمرحابهمفي

فيدخلتالتيالكثيرةللشعوبكان:سلا!الإِ-العشعوب4

فتحواكثيراًقدالعربأنذلك،الإِسلاميةالحضارةتكوينفيأثرالإِسلام

غرباً،الأطلسيالمحيطحتىشرقاًالصينمندولتهموامتدتالبلدانمن

والروموالهنودكالفرسكثيرةشعوبالإِسلاملواءتحتانضوىوهكذا

كبير.حضاريماضٍلهمكانوالبربروالمغولوالترك

،تارةالحضاريبتراثهاأسهمتقدالشعوبهذهأنشكولا

فقد.الإِسلاميةالحضارةتشكيلفيأخرىتارةالتقليديةوبخصائصها

الفنيةتقاليدهاتنميةعلىوعملواالشعوبهذهتراثعلىالعربحافظ

للشعوبوالعلميةوالثقافيةالفنيةالخبراتساعدتوهكذا،والصناعية

العربيبطابعهااحتفالهامعالإِسلاميةالحضارةتشكيلفيالمفتوحة

.(2)صيلةالأالإِسلاميةوروحها

(I)بعدها.وما56ص،العربحضارة،لوبونغوستاف

7ص،المرجعنفس(2) 0 - to.
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-الغربفي،اثرماالايلايةالحفارة

أولاالعرببلادفيالإِسلاميةالحضارةنشوءبدأ:الجغرافي-الإِطار5

بعدالعربفتحهاالتيقطارالأفيتنموأخذتثم،الإِسلامظهرحيث

الجغرافيللإِطاريكونأنالطبيعيمنوكان،الإِسلامدخلهاوالتيذلك

تشكيلها.فيأثرهالإِسلاميةالحضارةفيهنمتالذي

الصينمنتمتدرضالأمنمتصلةرقعةيشملالجغرافيالإِطاروهذا

ممامختلفةتضاريس!ذاتالرقعةوهذهغرباً،طلسيالأالمحيطحتىشرقاً

غنيةوهيومنتجاتها،ونباتاتهاوحيواناتهاشعوبهاتنوعإِلىيؤدي

مكتفيةخصبةغنيةبيئةفيالإِسلاميةالحضارةظهرتوهكذا.بثرواتها

.(1)والا!صالةالثقةبطابعزودهاممابذاتها

الفرصةهيأقدالجغرافيالإِطارأنلاشك:الأجنبية-اقأثيرات6

البشريةوالخبراتصالةالأمنالإِفادةمنممامكنهاالإِسلاميةللحضارة

هذاأنذلك.والتطورالرقيوإِمكاناتالحيويةلهاوهيأوالمعاصرةالسابقة

حضاراتأقدموموطنالسماويةالدياناتمهدكانالجغرافيالإِطار

الثقافية.والتياراتالتجاريةالطرقملتقىكانأنهكما،العالم

الإِسلاميةالحضارةفيجنبيةالاالتأثيراتأهمحتىفيليبأجملوقد

يلي:فيما

طريقعنالإِسلاميةالحضارةدخلت(يونانية)هلينيةتأثيرات-أ

وغيرها.ونيسابوروالا!سكندريةأنطاكيةفياليونانيةالمدارس

.13صالسابقالمرجع،الباشاحسندا(1)

57

o b e i k a n d l . c o m



النربفيوائرماالأتلاميةالحفارة-

والإِنجيل.التوراةمنمستمدومسيحييهوديتراث-2

.والفنونوالحكمالإِدارةمجالفيإِيرانيةتأثيرات-3

بيزنطي.شمكلفيرومانية-نظم4

وصناعة،الهنديةالا!رقاممثلوالصينيةالهنديةالثقافةمنخليط-5

لمالا!جنبيةالتأثيراتهذهفإِنأمرمنيكنومهما،الصينيةالورق

نأذلك،الإِسلاميةالحضارةتكوينفيأساسيةعواملتكن

الإِسلامية،العربيةالثقافةكانالحضارةعليهقامتالذيالا!ساس

بالنفس،وثقةواعتزازوحماسسليمرأيمنالنابعةالعربيةوالإِرادة

الحضارةظهورإِلىأدتجميعهاالعواملوهذه.(1الابتكار)وروح

الإِسلامية.

الإسلاميةالحضارةازدهارمراكز

المنورةوالمدينةمكةففي.الإِسلاميةالحضارةازدهارمراكزتعددت

والخلقيةالروحيةأسسهاوكملت،أصولهانبعتبعامةالعربوجزيرة

.الإِسلامبفضل

فيالختلفةبمظاهرهاتتشكلالإِسلاميةالحضارةأخذتدمشقوفي

الحضارةنضجتالعباسيةالدولةعاصمةبغدادوفي.الا!مويةالخلافةعصر

الأندلسوفي.الهجرةبعدالثانيالقرنأواخرمنذرفيعاًمستوىووصلت

الخلافةبلادندلسالابلادنافعستحتىالإِسلاميةالحضارةازدهرت

.326-603،صالعربتاريخ،حتىفيليب(1)
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-الغربفيواثرماالاملاميةالحفارة

،البلدانهذهعلىالإِسلاميةالحضارةازدهاريقتصرولمهذا.العباسية

وتركياوالهندوإِيرانمصرمثلالإِسلامبلادمنكثيرفيانتشرتبل

آسيا.ووسطأفريقياوشمال

الإسلاميةالحضارةمجال

بفضلوازدهارهاظهورهاسرعةفيالإِسلاميةالحضارةتفوقت-أ

المظاهرلسائرالحقيقيساسوالأالصالحةالتربةكانالذيالإِسلام

والإِسلامية.الحضارية

،المبادئوأفضلالا!سصرأحسنعلىالدولةبتنظيمالإِسلامعني-2

السليمةالفطرةمنتنبعوعاداتبتقاليدالإِسلاميالمجتمعوحظي

الإِنسانية.الروحمعوتتفق

علىوالحرصوالثقافةبالعلمالاهتماموجدالإِسلامظهورومنذ-3

وتركوا،الشعوبمنغيرهمعلىالمسلمونتفوقحتىالتعليم

والزراعةوالصناعاتوالعمارةكالفنونالماديالتراثفيبصماتهم

.والتجارة

الروحيالتراث

الروحيتراثهاهوالإِسلاميةالحضارةعليهاشتملتماأفضلإِن

الشريفة،النبويةوالسنةالقرآنهوالإِسلامومصدر،الإِسلامأيوالديني

لابأنهالإِيمانتتلخمفيالتيالصحيحةالحقةبالعقيدةالإِسلامجاءوقد
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الغربفيرأثرماالاتلايةاطفارة-

خاليةسهلةوحدانيةالإِسلامووحدانية،اللهرسولمحمداًوأناللهإِلاإِله

التعقيد.من

والجزاءبالبعثوالإِيمان،وقدرهاللهبقضاءبالتسليمالإِسلاموأمر

بخيرجاءبل،العباداتحدعندالإِسلاميقفولم.والعقابوالثواب

،والمعاملاتوالاقتصادوالتشريعالسياسيالتنظيممبادئأسسووضع،الدنيا

المعاملةحسنعلىالإِسلاموحض.للبشريةالفلاحأس!روضعوبذلك

.لوالعد

بفضلانتشرالإِسلامأنأي،انتشارهفيالفضلالإِسلاملفضائلوكان

البشرية.سعادةفيهلماالخيرةوتعاليمهوعدلهوتسامحهسماحته

كثيرعليهمردوقد،المغرضينالمستشرقينبعضذكركمابالقوةوليس

.(1)العربحضارةكتابهفيلوبونغوتمشافمثلالمستشرقينمن

ا.لمظلمةالعصورفيأوربا

سقوطبينماالفترةفيأوربافيالمظاصةالعصوراسميطلق

نهضةوقيامالميلاديالخامسالقرنأواخرالغربفيالرومانيةمبراطوريةالأ

عشر.الحاديالقرنأواخرالوسطىالعصور

التأخرمنكثيفةسحابةالمظلمةالفترةتلكفيأورباسادتوقد

جاءم476سنةالغربفيالرومانيةالإِمبراطوريةسقوطلأن،الحضاري

.22-61عى،السابقالمرجع،الباشاحسندا(1)
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-الغربفيو(ثرهاالاسلايةاطضارة

البرابرةشعوببعضأقامتهاالتيالجرمانيةالممالكمنعددبقياممصحوباً

وفرنساوأسبانياإِيطاليافيتدريجياالرومانيةالحضارةانكمالقإِلىأدىمما

سطوتهم.أيامللرومانخضعتالتيالبلدانمنوغيرهاوانجلترا،(غاليا)

الجهل،وانتشرأبوابهاالمدارسوأقفلتالرومانيةالمدنذبلتوهكذا

ينبثقضئيلبصيصسوىأورباغربفيوالمعرفةللحضارةأثريبقولم

الكنائس.من

فذلك،الوسطىالعصورفيدينيبطابعانصفقدالتعليمكانوإِذا

رجالسوىالمعرفةببعضالتزودفيرغبةلهافئةوجودعدمإِلىيرجع

نأذلك.المجتمعفيوظيفتهموطبيعةمركزهمبحكموذلك،الدين

الطريقإِلىوإِرشادهمالناسوعظفيومهمتهمالدينرجالوظيفة

رجلتعدأنالكنيسةمنتطلبتوتعاليمهالإِنجيلروحوإِفهامهمالسوي

فهمولكن.وجهأحسنعلىبمهامهالقياميضمنخاصاًإِعداداًالدين

كافبقدرالإِلماميتطلبانالناسلعامةبشرحهاوالقيامالدينيةالنصوص

منأصبحهناومن.اللاتينيةاللغةوبخاصةالدنيويةالدراساتمن

لثقافتهأساساًيتخذهدنيوياًتعليماًالدينرجلتعليمالضروري

.(1)ينيةالد

فيماآفاقهاأوسعالعصرذلكمدارسفيالدنيويةالعلومبلغتوقد

مجموعتين:إِلىانقسصتالتيوهي،الحرةالسبعةالفنونباسمعرف

31القاهرة،الأوربيةالحفارةفيوأثرهاالإِسلاميةالمدنية،عاشورسعيد/د(1) 4l.3738ص-.
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الفربفيواثرماالأتلامةالحفارة-

ضمترباعيةوالثانية،والجدلوالبلاغةالنحوشملتثلاثيةالا!ولى

الفنونهذهتناولتهاالتيالمادةأما.والموسيقىوالفلكوالهندسةالحساب

الحضارةمنالا!خيرالدورعاصرتالتيالكتبمن..مستقاةفكانت

البرابرةغزواتشهدتالتيهيالفترةهذهأنأي،يمةالقدالرومانية

هذهتكنولم.وربيةالأالغرببلادفوقكثيفاًمظلماًستاراًونشرت

.(1)ومختصرةسطحيةلا!نهاقيمةذاتالمعلومات

فإِن،مدارسهافيالحرةالفنونتدريسأقرتقدالكنيسةكانتولما

لإِعدادأورباغربفيتحولتالمدارسنلأ،مسيحيةأسسعلىكانذلك

كثيراًأنيلاحظكذلك.المجتمعفيبمهامهمللقيامالدينرجالوتخريج

منقوياًنفوراًأظهرواأورباغربفيلهمممالكأقامواالذينالجرمانمن

القوطأبناءإِرسالحرمالشرقيينالقوطملكثيودريكأنحتى،التعليم

المعلمعصامنالخوفعلىيشبالذيالصغيربأنمحتجاً،المدارسإِلى

.والحرابالسيوفلمواجهةالكافيةالشجاعةالمستقبلفيلديهتكونلن

في،سياستهورسمالتعليمتوجيهعلىالبابويةإِشرافازدادوهكذا

بتعليمتهتمسقفيةوالأالديريةالمدارسوأضحت،المظلمةالعصور

وساعد.القديسينوسيرالدينيةوالموسيقىالمقدسوالكتاباللاهوت

فيالكنيسةرجالكراهيةالراقيةوالثقافةالإِنسانيةالدراساتضعفعلى

التيللدراساتبكراهيتهاشتهرالعظيمجريجوريفالبابا.لهاالغرب

مضيعةالوثنيينتراثدراسةنلأ،المسيحيةالعقيدةفهمعلىلاتساعد

.251-ص!2الوسطىالعصورفيأوربا،عاشورسعيدا
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-الفربفيواثرماالاملابةالحفارة

)1(.للوقت

الدراساتعلىتغلبتقد(الدينية)اللاهوتيةالدراسةأنيبدوهناومن

العواملمنالوسطىالعصورفيالكنيسةهيمنةكاتوكيف،الإِنسانية

العقيدةلا!ن،التلميةللدراساتمجالتركعدمإِلىأدتالتيالا!ساسية

إِلىهذا.التعقلعلىالعلميعتمدحينفيالإِيمانأساسعلىتقومالمسيحية

المعاصرينأنظارأعمىالباطنيةالحياةنحوالناستوجيهعلىالكنيسةإِصرارأن

يبدي(م043-م4ro)أوغسطينفالقديس!.بهمالمحيطالطبيعيالعالمعن

وأالجبالارتفاعفيملللثبعيداًبتفكيرهميذهبونالناسأنمندهشته

القديسأنبل.أنفسهمفيالتأملويهملونالكواكبمداراتدراسة

.اليونانيونذلكقبلبهاقالالتيالا!رضكرويةفكرةمنيهزأنفسهأوغسطين

الخرافاتفيالاعتقادانتشرالعلميالتفكيرفيالانحطاطهذاجانبوإِلى

السحرقضىحتى،الوسطىالعصورفيوربيالأالغربأهاليبينوالمعجزات

البيزنطيونالروميكنولموربيينالأعندالعلميةالمعرفةمنالباقيةالبقيةعلى

أثينامدرسةجستنياناطورمبرالأأغلقإِذ،وربيالأالغربمنبكثيرأحسن

إِلىوفر،وفلسفتهماليونانيينعلوممنأخرىشعلةانطفأتوبذلكم952سنة

.(2)والفلاسفةالعلماءمنكبيرجمعالفارسيالبلاط

حضارياًبناءًيقيمونالم!سلمونأخذالذيالوقتفيأنهنجدوهكذا

كان،والعمرانالتقدمطريقفيسريعاًالبشريةبالحضارةويسيرونشامخاً

ص،السابقالمرجع،الشريفأحمد/د(1)

المرجع.نفس(2)

63

o b e i k a n d l . c o m



النربفيوأثرماالانلايةاطفارة-

دبيالأوالانحطاطوالتأخرالجهلظلماتفييعيشالا!وربيالغرب

أكثروساءتهيحيثوربيةالأالشعوبأحوالفظلت،والفنيوالعلمي

نحاءالأمعظمفكانتالحضارةمنالماديالجانبفيأما.عليهكانتعما

وتنتشر،والمستنقعاتحراشالأتكسوهاوغربهاأوربابوسطتعرفالتي

فلاحتهاأمرفإِنزراعية(قرى)ضياعوجدتوإِذا،وبئةوالأمراضالأفيها

كانحينفيأوربا،شعوبمعظموتضموالعبيدللاقتانمتروكاًكان

وربي.الأالمجتمعفيالمنَعَّمةقليةالأيمثلونالدينورجالوالفرسانالنبلاء

الثامنالقرنأواخرفيحضاريةحركةوربيالأالغربفيظهرتلقد

،الزوالسريعةالعمرقصيرةفاترةكانتولكنهاللميلاد،التاسعوأوائل

بعدهأومعهماتتماتفلماشارلماناصطنعهامصطنعةكان!الأنها

الكارولنجية،النهضةاسمعليهايطلقالنهضةهذهأنإِلىهذا.بقليل

مستوىورفعالدينخدمةواستهدفت،الا!فقضيقةبأنهاوصفتوالتي

التراثمنجانبإِحياءعلىأعلامهاجهودواقتصرت،الكنيسةرجال

منوزاد.التجديدأوالابتكاريحاولواأندون،القديمالكلاسيكي

الهدامةالخارجيةالا!خطارشارلمانوفاةعقبوربيةالأالحضارةانحطاط

فعناصر،للميلادوالعاشرالتاسعالقرنينفيأوربالهاتعرضتالتي

بحركةقا!ماوالدانمركوالنرويجالسويدتسكنكانسساالتيالفايكنج

والكنائس،والا!ديرةالمدنودمرتأوربا،بلدانمعظمعلىأغارتتوسعية

الوقتوفي.والتدميرالخرابمنكاسحةلموجةوربيالأالغربعرضمما

هائلةبجموعإِذ،أورباغربعلىبغاراتهميقومونالفايكنجكانالذي
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-الغربفيواثرماالأتلايةالحضارة

أورباوسطعلىيزحفون(المجريونأوالهنغاريون)الآسيويةالقبائلمن

.(1)يجدونهماكلويدمرونويخربونينهبونوهمألمانيا،وصلواحتى

العصورظلماتمنالغربأفاقللميلادعشرالحاديالقرنأواخروفي

ولاأدباًتتركلمالبناء،شامخةإِسلاميةحضارةأمامنفسهليجدالوسطى

وربيينالأمنالعلمطلابوذهبوافر.بقسطفيهأسهمتإِلافناًولاعلماً

ماكلويترجموا،الفياضمعينهامنلينهلواالإِسلاميةالحضارةمراكزإِلى

حركةقيامعليهترتبمما،ومؤلفاتهمالمسلمينعلوممناستطاعوا

)2(.الوسيطةبالنهضةسميتأورباغربفيشاملةحضارية

النهضةمثلعشرالثانيالقرنفيوربيةالأالنهضةهذهتكنولم

تضافرتطبيعيةحركةنتيجةجاءتوإِنما،التاسعالقرنفيالكارولنجية

أطولالنهضةهذهجاءتولذلكوانتعاشها،لازدهارهاعدةعوامل

لمكذلك.التاسعالقرننهضةمنأفقاًوأوسعاستمراراًوأكثرعمراً،

المستوىرفعحدعندعشرالثانيالقرنفيوربيةالأالنهضةهدفيقف

نأيمكنالتيالقدماءعلومبعضإِحياءطريقعنالدينلرجالالثقافي

والتجديدوالابتكارالإِنشاءإِلىذلكتعدتوإِنما،الكنيسةمنهاتفيد

الفكر.وتثقيفالاطلاعكريزةإِشباعبقصد

القرنفيشاملةأوربيةنهضةقيامإِلىأدنتالتيساسيةالأالعواملأما

-:ومتنوعةفعديدةعشرالثاني

.621ص،!2،الوسطىالعصورفيأوربا،عاتثورسعيددا(1)

.931ص2برالعربتاريخ،حتىفيليب(2)
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الفربفيرأثرماالأصلايةالحفارة-

المدننموإِلىأدىمماإِيطالياشمالفيالتجاريالنشاطازدياد-ا

الفكرية.والحياةالحضارةوتقدم

منالغاراتانتهاءبعدأورباغرببلادبهتمتعتالذيالاستقرار-2

الاجتماعيةوضاعالأوأخذت،جهةمنوالمجرالفايكنجقبل

الاستقرارهذاأنشكولا.أخرىجهةمنتنتظموالدينيةوالسياسية

كما،الحضاريالاتصالازديادإِلىأدىوسلامأمنمنصاحبهوما

والحضارية.الثقافيةللجوانبالتفرغإِلىأدى

ومراكزأورباغرببينالحضاريالاتصالازديادهوْساسيالأالعامل-3

غربفيالدراساتازدهارفيالفضلويرجع،الإِسلاميةالمدنية

إِلىوربيونالأترجمهاالتيالعديدةالعربيةالمؤلفاتإِلىأوربا

1(.عشر)الثانيالقرنمنذاللاتينية

أصولهاتستمدكانتالحدبثةالغربحضارةفإِنأمرمنيكنومهما

إِلىجذورهاترجعوهذهعشر،الخامسالقرنفيالإِيطاليةالنهضةمن

علىقامتالحديثةأورباحضارةأنذلكيعنيمماعشر،الثانيالقرن

الإِسلامية.الحضارةمنواضحأساس

.1-52123صالحديثةوبدايةالوسطىالعصورفيالأوربيةالنهفاتعاشورسعيد/د(1)
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